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الملخص التنفيذي

د. هنيدة غانم، محرّرة التقرير 

المديرة العامة لـ "مدار"

يأتــي تقريــر مــدار الاســتراتيجي للعــام 2022: المشــهد الإســرائيلي 2021، علــى خلفيــة انــدلاع الحــرب 

الروســية علــى أوكرانيــا، وفــي ظــل حالــة مــن التوتــر الدولــي الشــديد، غيــر المســبوق منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة. 

ــة، ودبلوماســية،  ــدّدة المســتويات؛ اقتصادي ــة متع ــا مــن مواجه ــا يرافقه ــن الواضــح أن الحــرب وم ــى الآن م حت

ــة  ــد، إضاف ــن جدي ــة م ــات الدولي ــد نظــم الاصطفاف ــم، وتُعي ــي القائ ــو- اســتراتيجية، تُخلخــل النظــام العالم وجي

إلــى أنهــا تدفــع الــدول المختلفــة إلــى إعــادة مراجعــة سياســاتها التــي ترتبــط بمســائل الأمــن القومــي والتســلحّ 

ــارك المســتمرة،  ــي ظــل المع ــا ف ــات الحــرب ومآلاته ــن بتداعي ــع، التكهّ ــب، بالطب ــن الصع ــة. م ــات الدولي والتحالف

وفــي ظــل إمكانيــات تدحرجهــا وتطورهــا إلــى مواجهــة عالميــة. مــع ذلــك، وعلــى ضــوء ديناميــات الحــرب والتعامــل 

الإســرائيلي معهــا، يُمكــن أن نشــير إلــى أن الحــرب ســتنعكس علــى سياســات إســرائيل تجــاه الفلســطينيين مــن 

خــلال اســتغلال الانشــغال التــام الغربــي بالصــراع مــع روســيا، وبالتالــي؛ توســيع قدرتهــا علــى المنــاورة وزيــادة 

الاســتيطان والتهويــد والضــمّ الفعلــي المســتمر؛ عبــر اســتقدام عشــرات آلاف المهاجريــن مــن أوكرانيــا وروســيا 

إلــى إســرائيل، وتســكينهم فــي مناطــق مختلفــة بمــا فــي ذلــك المســتوطنات. 

تأتــي الحــرب بعــد عــام علــى التطــورات والمســتجدات التــي شــكّلت المشــهد الإســرائيلي وأفــرزت ســيرورات 

ومؤشــرات متناقضــة. مــن جهــة، عــزّزت إســرائيل خــلال 2021 مكانتهــا الإقليميــة وحسّــنت مــن علاقاتهــا مــع 

المســتوى الرســمي فــي الــدول الغربيــة، ونجحــت اقتصاديًــا فــي التعافــي مــن الآثــار التــي أحدثتهــا جائحــة كورونــا 

خــلال العامــين الســابقين. 

مــن جهــة أخــرى، ســجّل خطــاب منظمــات حقوقيــة دوليــة وازنــة 

حــول إســرائيل فــي العــام الفائــت مــا يُمكــن اعتبــاره بمثابــة تحــول 

جــذري، وذلــك بالانتقــال مــن وصفهــا دولــة احتــلال )وهــو وصــف 

يتطــرّق إلــى الاحتــلال الإســرائيلي لأراضــي 196٧( إلــى وصفهــا 

بأنهــا تقيــم نظــام أبارتهايــد بــين النهــر والبحــر )بمــا يشــمل 

أراضــي 1948(. هــذا التغييــر فــي الخطــاب الدولــي، مــع كل مــا 

يرتبــط بــه مــن تداعيــات، اعتبــر مــن ناحيــة إســرائيل بمنزلــة نــزع 

شــرعية لا عــن الاحتــلال منــذ 196٧ فحســب؛ وإنمــا أيضًــا عــن 

«إســرائيل كدولــة يهوديّــة«.

ســتنعكس الحــرب فــي أوكرانيــا علــى سياســات 

خــال  مــن  الفلســطينيين  تجــاه  إســرائيل 

بالصــراع  الغربــي  التــام  الانشــغال  اســتغالها 

علــى  قدرتهــا  توســيع  وبالتالــي؛  روســيا،  مــع 

ــمّ  ــد والض ــتيطان والتهوي ــادة الاس ــاورة وزي المن

الفعلــي المســتمر؛ عبــر اســتقدام عشــرات آلاف 

المهاجريــن مــن أوكرانيــا وروســيا إلــى إســرائيل، 

فــي  بمــا  مختلفــة  مناطــق  فــي  وتســكينهم 

المســتوطنات. ذلــك 
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1. تداعيات الحرب الروسية/ الأوكرانية على إسرائيل

حتــى اللحظــة، تحاول إســرائيل المناورة بــين الجهات المتصارعة 

دون أن تتخــذ موقفًــا واضحًــا. مــن جهــة، تحــاول تجنّــب التصــادم 

مــع روســيا والحفــاظ علــى علاقــة تواصــل مــع الرئيــس الروســي 

فلاديميــر بوتــين، ومــن جهــة ثانيــة، عــدم الظهــور كمــن يقــف خارج 

المعســكر الغربــي وعلــى رأســه الولايــات المتحــدة. ومــع ذلــك، مــن 

المتوقــع أن تجــد إســرائيل نفســها مضطّــرة للاصطفــاف بشــكل 

واضــح مــع المعســكر الغربــي ضــد روســيا فــي حــال تعقــدت 

المواجهــة. 

تنطلــق إســرائيل فــي موقفهــا مــن اعتبــار أن حدودهــا الشــمالية هــي مــع روســيا التــي تســيطر علــى الوضــع 

فــي ســورية، وتتحكّــم فــي أجوائهــا، وقــد لّخــص مســؤول إســرائيلي رفيــع المســتوى يعمــل فــي مجــال العلاقــات 

بــين الدولتــين العلاقــات الروســية الإســرائيلية علــى النحــو الآتــي: «نحــن والــروس أصبحنــا جيرانًــا، بــكل مــا يعنيــه 

ذلــك وبــكل مــا يترتّــب عليــه«. وقــد طــورت روســيا وإســرائيل خــلال العقــد المنصــرم علاقــات متينــة انعكســت علــى 

التوافــق علــى خارطــة مصالــح اســتراتيجية مشــتركة وتنســيق وتعــاون مــن أجــل ضبــط الوجــود الإيرانــي فــي 

ســورية وتحديــده، وفــي انتهــاج روســيا سياســة الســماء المفتوحــة تجــاه إســرائيل فــي ســورية.1 تخشــى إســرائيل 

أن يــؤدّي اصطفافهــا الصريــح فــي المعســكر الغربــي إلــى خســارتها حريــة العمــل فــي ســورية، وفــي الدفــع نحــو 

تعزيــز التموضــع الإيرانــي فــي ســورية الــذي تعتبــره إســرائيل خطــرًا مباشــرًا عليهــا، بالإضافــة إلــى إمكانيــة 

التدهــور الميدانــي علــى الجبهــة الشــمالية الســورية/ اللبنانيــة عبــر الدفــع نحــو تســخين الجبهــة، أو رفــع التقييــدات 

ــات  ــة اســتخلاصات إســرائيلية مــن مجري ــى خلفي عــن النشــاطات العســكرية. يأتــي موقــف إســرائيل الحــذِر عل

الحــرب، ومــن عــدم التدخــل العســكري الغربــي لصالــح أوكرانيــا، حيــث تعيــد التأكيــد علــى عقيدتهــا الأمنيــة التــي 

فحواهــا أنــه فــي كل مــا يتعلـّـق بأمــن إســرائيل، لا يمكنهــا وإلــى الأبــد، ســوى أن تعتمــد علــى نفســها وعلــى قــوة 

ذراعهــا العســكرية. 

انطلاقًــا مــن مصالــح أمــام روســيا، وفــي مواجهــة تعقيــدات الاصطفــاف وتداعياتــه؛ تحــاول إســرائيل لعــب دور 

الوســيط وتحويــل «حيادهــا« وعلاقتهــا المتينــة مــع الأطــراف المتصارعــة كافــة إلــى أداة دبلوماســية مهمــة تؤهلهــا 

للعــب هــذا الــدور )الوســيط المقبــول علــى الأطــراف كافــة(، حيــث يســمح دور الوســيط هــذا مــن جهــة، وإن كان 

مؤقتًــا، بالتغلّــب علــى اســتحقاقات الاصطفــاف، ومــن جهــة أخــرى والأهــم تبييــض «احتلالهــا« وتعزيــز صورتهــا 

ومكانتهــا الدوليــة التــي تعرّضــت للخلخلــة بســب التقاريــر التــي اتهمتهــا مؤخــرًا بأنهــا دولــة أبارتهايــد، وبســبب 

العلاقــات التــي ربطــت نتنياهــو بدونالــد ترامــب والأنظمــة والأحــزاب اليمينيــة الشــعبوية حــول العالــم.2

تحــاول إســرائيل لعــب دور الوســيط وتحويــل 

الأطــراف  مــع  المتينــة  وعاقتهــا  »حيادهــا« 

ــى أداة دبلوماســية مهمــة  المتصارعــة كافــة إل

يســمح  الــذي  الــدور  هــذا  للعــب  تؤهلهــا 

علــى  ــب 
ّ

بالتغل ــا، 
ً

مؤقت كان  وإن  جهــة،  لهــا 

أخــرى  جهــة  ومــن  الاصطفــاف،  اســتحقاقات 

والأهــم تبييــض »احتالهــا« وتعزيــز صورتهــا 

الدوليــة. ومكانتهــا 
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تســتفيد إســرائيل، بشــكلٍ خــاص، مــن علاقتهــا المميــزة مــع الرئيــس الأوكرانــي فلاديميــر زيلينســكي 

فــي تعزيــز صورتهــا «كدولــة محايــدة«، وقــد طــرح الأخيــر أن تســتضيف القــدس محادثــات الســلام بــين 

روســيا وأوكرانيــا، مــا يعنــي مزيــدًا مــن «تبييــض الاحتــلال«، ويســهم فــي ذلــك أن زيلينســكي لا ينحــاز 

فقــط للروايــة الإســرائيلية فــي مــا يتعلّــق بالاحتــلال؛ وإنمــا يدّعــي أن أوكرانيــا فــي الحــرب القائمــة «هــي 

إســرائيل التــي تدافــع عــن نفســها فــي وجــه أعــداء يريــدون لهــا المــوت، فــي تلميــح للفســطينيين، كمــا جــاء 

فــي خطابــه الــذي بثــه عبــر تقنيــة الــزوم أمــام الكنيســت يــوم 20 آذار 2022 بالاعتمــاد علــى فكــرة مواجهــة 

الخيــر والشــرّ، بــدلًا عــن فكــرة الاحتــلال. يأتــي ذلــك علــى الرغــم مــن محــاولات إســرائيل المماطلــة، وعــدم 

الاســتجابة للمطالــب الأوكرانيــة للاصطفــاف الكامــل بعــد رفــض تقــديم الدعــم العســكري لأوكرانيــا.

بالإضافــة إلــى تداعيــات الحــرب الدبلوماســية والدوليــة علــى إســرائيل وصورتهــا، تنطــوي الحــرب علــى 

تداعيــات ديمغرافيــة/ قوميــة مرتبطــة بالصــراع والاحتــلال بشــكل مباشــر؛ مــن حيــث اســتقدام عشــرات آلاف 

المهاجريــن الجــدد إلــى إســرائيل،3 وإمكانيــة تســكينهم فــي المســتوطنات. فــي هــذا الإطــار، تُشــير التقديــرات 

ــين 1٧0 و200  ــا ب ــى م ــودة« يصــل إل ــون الع ــا حســب «قان ــن أوكراني ــم الهجــرة م ــن «يحــق« له ــى أن م إل

ألــف شــخص، أمــا فــي روســيا فتُشــير الأرقــام إلــى وجــود 150 ألــف شــخص يمكنهــم الاســتفادة مــن هــذا 

القانــون.4 وضمــن هــذا الســياق، قامــت الوكالــة اليهوديــة بالإعــلان عــن فتــح ســت نقــاط للهجــرة علــى النقــاط 

الحدوديــة لأكرانيــا مــع مولدوفــا، وبولنــدا، ورومانيــا، وهنغاريــا لاســتقدام المهاجريــن لإســرائيل،5 فــي ظــلّ 

ــى  ــا، عل ــا ديمغرافيً ــن دعمً ــدوم عشــرات آلاف المهاجري ــر والبحــر، يُشــكّل ق ــين النه ــي ب التأرجــح الديمغراف

الأقــل لصالــح الدولــة اليهوديــة. 

2.  مؤشرات وسيرورات متناقضة

ز مكانتها الإقليمية 
ّ
أ.  إسرائيل تعز

إقليميًــا؛ عــزّزت «اتفاقيــات أبراهــام« مكانــة إســرائيل كجــزء مــن الخارطــة الجيو-سياســية، وأســهم فــي ذلــك 

ترجمــة الاتفاقيــات إلــى توقيــع عشــرات الاتفاقيــات ومذكّــرات التفاهــم والتعــاون مــع دول «الســلام الإبراهيمــي« 

التــي شــملت مســتويات متعــدّدة؛ أمنيــة وعســكرية واقتصاديــة وثقافيــة. وفــي ظــلّ التفــكّك فــي الــدول التــي شــكّلت 

ســابقًا «مصــدر تهديــد« كالعــراق وســورية، إضافــة إلــى الســلام مــع مصــر والأردن، أصبحــت إســرائيل لا تــرى 

أن العالــم العربــي يُشــكّل مصــدر تهديــد، وتقلصّــت «مخاطــر« انــدلاع مواجهــة مباشــرة مــع جيــوش نظاميــة. علــى 

ضــوء ذلــك، ســيتم بنــاء «التعــاون العربــي/ الإســرائيلي« ونظمــه فــي مواجهــة إيــران والحــركات غيــر النظاميــة 

والإســلامية وحــزب اللــه وغيرهــا. 
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أســهم ســقوط نتنياهــو وإقامــة «حكومــة التغييــر« أيضًــا فــي تحسّــن علاقــات إســرائيل مــع دول المنطقــة التــي 

شــابها الجفــاء، فقــد عــادت العلاقــات مــع الأردن نحــو التحسّــن بعــد ســنوات مــن التوتــر، وتجلـّـى ذلــك فــي عــودة 

ــة  ــر الخارجي ــلأردن والاجتمــاع مــع وزي ــد ل ــر لبي ــارة يائي ــك زي ــارات بــين المســتويات الرســمية، بمــا فــي ذل الزي

أيمــن الصفــدي فــي )8 تمــوز 2021( ولقــاء الملــك عبداللــه6 )10 آذار 2022(، وكذلــك تحسّــنت العلاقــة السياســية 

مــع مصــر، وهــو مــا  انعكــس بقمّــة بينيــت/ السيســي فــي شــرم الشــيخ فــي 13 أيلــول 2021، التــي تُعــدّ أول 

زيــارة علنيــة لرئيــس وزراء إســرائيلي لمصــر منــذ عقــد، بالإضافــة إلــى تحسّــن العلاقــات مــع تركيــا التــي تجلّــت 

بزيــارة إســحق هرتســوغ لتركيــا فــي 9 آذار 2022، ولقائــه الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، الــذي أعلــن 

أن الزيــارة هــي نقطــة تحــول  فــي العلاقــة بــين تركيــا وإســرائيل.

علــى الرغــم مــن أن إســرائيل قــد حسّــنت مــن مكانتهــا الاســتراتيجية؛ فإنهــا مــا زالــت تــرى أن عــدم تغلغــل 

الســلام للمســتوى الشــعبي/ الجماهيــري يشــكّل تحديًــا كبيــرًا أمامهــا. فــي هــذا الســياق؛ تســعى إســرائيل إلــى 

ــق  ــع« شــعبيًا، وخل ــين ترفضــان «التطبي ــع الأردن ومصــر، اللت ــة م ــز العلاق ــذي يميّ ــارد« ال ــادي «الســلام الب تف

ــي  ــات الت ــع عشــرات المذكــرات والاتفاقي ــي توقي ــك ف ــات  أبراهــام«. انعكــس ذل ــئ« مــع دول «اتفاقي «ســلام داف

تشــمل المجــالات والمســتويات المختلفــة خــلال عــام 2021؛٧ ففــي الحالــة الإمارتيــة مثــلًا؛ انعكــس الــدفء تحديــدًا 

فــي التعــاون غيــر المســبوق فــي مجــالات الفــن والثقافــة والبحــث والجامعــات والبنــوك وبدمــج «مواضيــع اليهوديــة 

والشــعب اليهــودي فــي المناهــج المدرســية والجامعــات«.8 

 تُســهم «اتفاقيــات أبراهــام« ودينامياتهــا الدافئــة، ليــس فقــط فــي تقــدم تطبيــع إســرائيل فــي المنطقــة والســعي 

ــلال  ــع« الاحت ــي «تطبي ــي؛ وإنمــا أيضــاً ف ــام الإقليم ــن النســيج الع ــات وم ــن التحالف ــى جــزء م ــا إل ــى تحويله إل

وتوســيع هامــش إســرائيل فــي الاســتمرار بالاســتيطان والتهويــد. إذ طالمــا أن لا علاقــة بــين سياســات الاحتــلال 

والســلام والتعــاون، فيُمكــن الاســتمرار بالاحتــلال والإمعــان فــي ترســيخه. 

دوليًــا؛ طــرأ تحسّــن علــى علاقــة إســرائيل مــع الإدارة الأميركيــة الجديــدة بعــد أن شــهدت العلاقــات مــع الحزب 

الديمقراطــي فــي ظــل حكومــة نتنياهــو توتــرًا ملحوظًــا. تســعى الحكومــة الحاليــة إلــى ترميــم مكانــة إســرائيل 

وإعــادة التموضــع خــارج الاصطفافــات الداخليــة الحزبيــة التــي أنتجهــا انحيــاز نتنياهــو الواضــح للجمهوريــين 

وترامــب.9 فــي المقابــل، تُظهــر إدارة بايــدن رغبــة فــي إعــادة العلاقــات إلــى ســابق عهدهــا، مــع وجــود قضايــا 

أساســية تتفــاوت فيهــا المواقــف أهمهــا الملــف الإيرانــي والعلاقــات مــع الصــين، خاصــة التعــاون الاقتصــادي مــع 

شــركات صينيــة فــي إســرائيل كمــا يوضّــح فصــل العلاقــات الخارجيــة.

ــة  ــن الأنظم ــادة أخــذ مســافة م ــى زي ــدة إل ــة الإســرائيلية الجدي ــي؛ تســعى الحكوم ــد الأوروب ــى الصعي ــي؛عل ــد الأوروب ــى الصعي عل

اليمينيــة الشــعبوية التــي عمّــق نتنياهــو التعــاون معهــا، مقابــل إعــادة الاقتــراب مــن الــدول المركزيــة الغربيــة 

التــي تم إهمالهــا، ومّمــا لا شــكّ فيــه أن الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا تُعطــي دفعــة إضافيــة لهــذا التوجّــه، 

خاصــة فــي ظــلّ العلاقــات التــي جمعــت نتنياهــو وبوتــين وقيــادات اليمــين الشــعبوي العالمــي مــن بولســينارو 
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ــق  ــن تعمي ــك ع ــان، ناهي ــودي وصــولًا لاورب ــا م ــرورًا بنارديت م

العلاقــة مــع الأفنجيليــة المســيحية والأحــزاب اليمينيــة الشــعبوية 

فــي أوروبــا.

ب.  تعمق الصراعات الداخلية

فــي مقابــل التحسّــن الإقليمــي والدولــي الرســمي الــذي طــرأ 

ــة متشــابكة  ــا، شــهدت إســرائيل ســيرورات داخلي ــى مكانته عل

تتنازعهــا توجهــات متناقضــة، تدفــع مــن جهــة نحــو توســيع 

المواطنــة مــن خــلال انضمــام حــزب عربــي لأول مــرة للائتــلاف الحكومــي، وفــي الوقــت نفســه، ترســيخ الاحتــلال 

وتزايــد دور المســتوطنين، وانتقالهــم مــن الهامــش إلــى المــن، وهــو مــا انعكــس علــى التوافــق علــى تنصيــب 

رئيــس مجلــس الاســتيطان الســابق نفتالــي بينيــت لرئاســة الحكومــة بالتنــاوب مــع يائيــر لبيــد، ثــم لاحقًــا فــي 

ــى المــدن الســاحلية  ــا، ونقــل نمــط نشــاطه إل ــا وميدانيً ــر الاســتيطان فكريً ــه مــن تدوي ــار ومــا أظهرت ــة أي هبّ

المختلطــة داخــل الخــط الأخضــر، ســواء عبــر «الأنويــة التوراتيــة« أو عبــر «المليشــيات الاســتيطانية المســلحّة«، 

وعلــى صعيــد دولــي التحــول نحــو وصــف إســرائيل بأنهــا دولــة أبارتهايــد.

٣. »حكومة التغيير« تعيد نظم التصدّعات الداخلية

بعــد 12 عامًــا علــى حكــم بنيامــين نتنياهــو، وأزمــة سياســية شــديدة تمثّلــت فــي إجــراء أربــع جــولات انتخابيــة 

ــى رئاســتها  ــاوب عل ــر«، يتن ــة «التغيي ــا إســرائيليًا حكوم ــق عليه ــدة أُطل ــة جدي ــين، تم تشــكيل حكوم خــلال عام

نفتالــي بينــت مــن حــزب «يمينــا« الــذي يضــم ٧ أعضــاء )منهــم عضــو صــوت ضــد الائتــلاف مــا يعنــي أن بينــت 

يمثّــل 6 أعضــاء( ويائيــر لبيــد عــن حــزب «يوجــد مســتقبل« )1٧ عضــوا(. ويســتند الائتــلاف إلــى تحالــف هــشّ 

ــرة؛ اســتيطانية  ــا متناقضــة ومتناف ــرة أكبرهــا حــزب «يوجــد مســتقبل«، يضــم أطيافً ــة أحــزاب صغي مــن ثماني

ــل التيــار الجنوبــي للحركــة  دينيــة ويمينيــة علمانيــة ووســط ويســار وحــزب إســلامي )القائمــة الموحــدة التــي تمثّ

الإســلامية(، كان هــذا التحالــف بــين أقطــاب متناقضــة، وســابِقَةْ انضمــام حــزب عربــي للائتــلاف، ممكنًــا لثلاثــة 

ــو وتبييضــه  ــين نتنياه ــي؛ شــرعنة بنيام ــو، الثان ــة بنتنياه ــة الشــديدة بالإطاح ــي الرغب ــل ف أســباب، الأول؛ يتمثّ

إســناد الائتــلاف  بـ«حــزب عربي«-تحديــدًا القائمــة الموحــدة- ثــم فشــله لاحقًــا فــي إقامــة الائتــلاف بســبب الفيتــو 

الــذي وضعتــه الصهيونيــة الدينيــة )وعلــى رأســها بتســلئيل ســموترتش(، أمــا الثالــث فيتمثّــل فــي قــرار القائمــة 

الموحــدة الاســتراتيجي المشــاركة فــي الائتــلاف علــى أســاس القبــول بالوضــع القائــم، واعتقادهــا بإمكانيــة الفصــل 

بــين المدنــي والقومــي فــي ظــلّ اســتمرار الصــراع.

والدولــي  الإقليمــي  التحسّــن  مقابــل  فــي 

الرســمي الــذي طــرأ علــى مكانتهــا، شــهدت 

متشــابكة  داخليــة  ســيرورات  إســرائيل 

تتنازعهــا توجهــات متناقضــة، تدفــع من جهة 

انضمــام  خــال  مــن  المواطنــة  توســيع  نحــو 

الحكومــي،  لائتــاف  مــرة  لأول  عربــي  حــزب 

وفــي الوقــت نفســه، ترســيخ الاحتــال وتزايــد 

دور المســتوطنين، وانتقالهــم مــن الهامــش 

إلــى المتــن.
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خاصــة،  الإســرائيلي  الحكومــي  الائتــلاف  تشــكيلة  تظهــر 

والخارطــة الحزبيــة السياســية عامــة، عمــق الصــدع الداخلــي 

وإعــادة إنتاجــه علــى أســاس إثنــو/ أيديولوجــي بــين معســكرين: 

معســكر اليمــين القومــي الجديــد الــذي يضــمّ الحريديــين وأغلبية من 

الشــرقيين والأحــزاب المتطرّفــة الدينيــة الكهانيــة والحردليــة واليمــين 

ــا  ــى خطابً ــو ويتبنّ ــذا المعســكر حــول نتنياه ــف ه الشــعبوي، ويلت

تحريضيًــا ومعاديًــا لمؤسســات القضــاء وجهــاز الشــرطة والنخــب، 

وهنــاك مــن يطلــق علــى هــذا المعســكر «إســرائيل الثانيــة«،10 يقــف 

فــي مقابلــه معســكر «المؤسّســين الورثــة« الــذي يُطلــق عليــه أيضًــا 

«إســرائيل الأولــى«، ويضــمّ بالأســاس الأشــكناز مــن ســلالات جيل 

ــزاب الوســط  ــي وأح ــي ويمــين علمان ــن يمــين تنقيح المؤسّســين م

واليســار، وأشــكناز مــن الصهيونيــة الدينيــة الليبراليــة الــذي 

ــرة  ــى فك ــار التشــديد عل ــت، ويحــاول هــذا التي ــي بيني ــه نفتال يمثّل

المؤسســاتية والدولاتيــة )المملختيــوت- بالعبريــة( والحكــم الرشــيد 

الحكومــي  الائتــاف  تشــكيلة  تظهــر 

الحزبيــة  والخارطــة  خاصــة،  الإســرائيلي 

الداخلــي  الصــدع  عمــق  عامــة،  السياســية 

وإعــادة إنتاجــه على أســاس إثنــو/ أيديولوجي 

بيــن معســكرين: معســكر اليميــن القومــي 

الجديــد الــذي يضــمّ الحريدييــن وأغلبيــة مــن 

الدينيــة  المتطرّفــة  والأحــزاب  الشــرقيين 

الشــعبوي،  واليميــن  والحردليــة  الكهانيــة 

المعســكر  هــذا  علــى  يطلــق  مــن  وهنــاك 

مقابلــه  فــي  يقــف  الثانيــة«،   »إســرائيل 

معســكر »المؤسّســين الورثــة« الــذي يُطلــق 

ويضــمّ  الأولــى«،  »إســرائيل  ــا 
ً

أيض عليــه 

جيــل  ســالات  مــن  الأشــكناز  بالأســاس 

ويميــن  تنقيحــي  يميــن  مــن  المؤسّســين 

ــكناز  ــار، وأش ــط واليس ــزاب الوس ــي وأح علمان

الليبراليــة. الدينيــة  الصهيونيــة  مــن 

"ائتلاف الوَرَثة": صورة نفتالي بينيت تنعكس على الزجاج مجاورة صورة هيرتسل خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم 6 آذار 2022.  )إ.ب.أ(
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واســتقلالية القضــاء. مــن الناحيــة الأيديولوجيــة؛ تُظهــر الأرقــام أن ٧8 عضــو كنيســت، مــن بــين 120، ينضــوون 

ــذي شــهدته إســرائيل آخــر عامــين  ــدم ال ــة أحــزاب اليمــين. فــي هــذا الســياق، يؤشــر الصــراع المحت تحــت مظلّ

بــين «ورثــة المؤسســين« ومعســكر نتنياهــو علــى أن الصــراع ليــس علــى أيديولوجيــا بــين يمــين ويســار؛ وإنمــا علــى 

إعــادة إنتــاج لصــراع بنيــوي مركــب إثنو/طبقــي أيديولوجــي، وصــدع عميــق بــين «ورثــة« الصهيونيــة المؤسســة 

ــى  ــى، وعل ــود الأول ــي العق ــى ف ــة الأول ــش الصهيوني ــكّلت هوام ــي ش ــة الت ــات المختلف ــين الجماع ــكنازية، وب الأش

رأســهم الشــرقيون، وتلــك الأقــل حظًــا اقتصاديًــا واجتماعيًــا كالحريديــين، هــؤلاء مــرّوا بعمليــة تقــارب مُتصاعــدة 

مــع اليمــين، وأفــرزت هــذه الجماعــات أيضًــا تيــارات جديــدة فــي ظــلّ الاســتيطان، تضــمّ بالــذات الحردليــين ممــن 

ــة.11 ــة الاقتصادي ــا مــن الناحي أيضًــا ينتمــون للطبقــات الأقــل حظً

ينطــوي الصــراع الداخلــي المحتــدم بــين معســكر نتنياهــو وتياراتــه إذًا علــى صــراع مركّــب طبقــي وإثنــي، مــا 

ــا بــين معســكرات اليمــين نفســها، التــي تتحــول فيهــا أيديولوجيــا  يحــوّل الأيديولوجــي أيضًــا إلــى أكثــر احتدامً

ــى درجــة  ــا، وســينعكس هــذا مســتقبلًا عل ــا وعمله ــى ذراع محــور خطابه ــة إل ــة الدول «أرض إســرائيل« ويهودي

تشــدّد أحــزاب مثــل «يمينــا« و «أمــل جديــد«، بشــكل خــاص، التــي ستســعى لتشــديد تميّزهــا الأيديولوجــي مقابــل 

أحــزاب اليمــين التــي تقــف حاليًــا فــي المعارضــة. 

٤. إسقاطات انضمام حزب عربي للائتلاف الحكومي

لقــد خلخــل انضمــام حــزب عربــي للائتــلاف الحكومــي القواعــد التقليديــة للعمــل السياســي الإســرائيلي، الــذي ينطلــق 

مــن اســتبعاد الأحــزاب العربيــة، بشــكل آلــي، مــن تشــكيلات الائتلافــات الحكوميــة، ويحــدّد عــادةً حــدود «الشــرعية« 

بالحــدود اليهوديــة للأعضــاء، أو بالعــرب فــي الأحــزاب الصهيونيــة. مقابــل ذلــك، شــكّل انضمــام الموحــدة ومــا رافقــه 

ــام  ــا تلعــب دور المعارضــة، وترفــض الانضم ــادةً م ــي ع ــة، الت ــات عمــل الأحــزاب العربي ــى آلي ــرًا اســتراتيجيًا عل تغيي

لحكومــة صهيونيــة فــي ظــلّ الاحتــلال. وتعــود «شــرعنة« ضــمّ حــزب عربــي للائتــلاف إلــى بنيامــين نتنياهــو،12 الــذي عمــل 

علــى إقامــة ائتــلاف مــع الموحــدة، ومــا رافقــه مــن لقــاءات مــع منصــور عبــاس واســتضافته فــي بيتــه أكثــر مــن مــرة، بمــا 

فــي ذلــك فــي مقــر اقامتــه الرســمية "بلفــور" خــلال الهبّــة فــي أيــار، والضغــوط الشــديدة التــي مارســها علــى الصهيونيــة 

الدينيــة مــن أجــل ضمّــه لائتــلاف اليمــين برئاســته، حيــث مهّــدت هــذه الخطــوات فعليًــا لانضمــام الموحــدة إلــى حكومــة 

بينيــت/ لبيــد. غيــر أن هــذا الحــدث، علــى أهميتــه، لا يُشــكّل تحــولًا اســتراتيجيًا بــل تكتيكيًــا؛ إذ إنــه لا يرتبــط بتغييــر 

البنيــة القائمــة، وإنمــا بالاندمــاج فيهــا، مــن هنــا؛ فليــس مــن المســتبعد فــي حــال خــروج نتنياهــو مــن الحلبــة السياســية 

أن يكــون مــن الســهل تجــاوز كثيــر مــن الصراعــات وتشــكيل حكومــة يمــين واســعة. 

ــى مســتوى الفلســطينيين  ــا عل ــا اســتراتيجيًا فارقً ــل، يُشــكّل انضمــام الموحــدة للائتــلاف الحكومــي حدثً فــي المقاب

فــي إســرائيل، بســبب القبــول بالاندمــاج فــي البنيــة القائمــة وفــق شــروطها، وعلــى أســاس خطــوط عريضــة ائتلافيــة 
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يمينيــة متعارضــة مــع القانــون الدولــي )وليــس فقــط مــع الموقــف الفلســطيني( كمكانــة القــدس والاســتيطان، ناهيــك عــن 

المواقــف التــي قدّمهــا منصــور عبــاس، مــن أجــل كســب الجمهــور الإســرائيلي. فقــد جــاء بموجــب البنــد الخامــس فــي 

الخطــوط العريضــة لإقامــة «حكومــة الوحــدة«- الكنيســت الـــ 24: «تعمــل الحكومــة الإســرائيلية مــن أجــل نمــو القــدس 

ــا«،  ــا وحديثً عاصمــة إســرائيل وازدهارهــا، بمــا فــي ذلــك اســتمرار البنــاء بوتيــرة عاليــة وتحويلهــا متروبولــين ديناميً

وأيضًــا تحويلهــا مركــزًا يضــم المكاتــب والــوزارات الحكوميــة المختلفــة فــي إطــار تثبيــت مكانــة المدينــة ومركزيتهــا؛ إذ 

تســعى الحكومــة للمصادقــة علــى قــرار حكومــي شــبيه بصيغــة قانــون تمــت مناقشــته فــي الســابق علــى جــدول أعمــال 

الحكومــة )فــي أيــار 2018( ينــصّ علــى نقــل الــوزارات الحكوميــة والمكاتــب التابعــة لهــا كافــة فــي البــلاد إلــى القــدس«، 

ــه «تعمــل الأطــراف  ــد 29 في ــث جــاء فــي البن ــا« و«يوجــد مســتقبل«، حي ــين «يمين ــاق الائتلافــي ب ــى الاتف ــة إل بالإضاف

كافــة فــي الائتــلاف علــى تأمــين المصالــح الإســرائيلية فــي مناطــق ج، بحيــث يتــم تخصيــص المــوارد اللازمــة لـــ «الإدارة 

ــى الأراضــي فــي  ــا والســيطرة عل ــة وملاحقته ــر القانوني ــاء غي ــات البن ــة عملي ــاع« لمراقب ــب وزارة الدف ــة فــي مكت المدني

مناطــق ج«.13 ترافــق هــذا الانضمــام مــع التنصّــل مــن مواقــف كانــت تعتبــر بمثابــة تابوهــات )Taboos( فــي الخطــاب 

السياســي الوطنــي، بــدأت بإعــلان رئيــس القائمــة، منصــور عبــاس، أنــه لا يــزور «الإرهابيــين« فــي إشــارة للأســرى 

ــه أن  ــي إســرائيل يُمكن ــش ف ــه العي ــن لا يُعجب ــه أن م ــم إعلان ــي الســجون الإســرائيلية، ث السياســيين الفلســطينيين ف

يتنــازل عــن بطاقــة الهويــة، وآخرهــا إعلانــه «أن إســرائيل كانــت وســتظلّ دولــة يهوديــة«.14 فــي مقابــل هــذه المواقــف، 

ــين  ــاورة ب ــن أجــل المن ــان« م ــب دور «بيضــة القبّ ــى لع ــوم عل ــد« يق ــج جدي ــي «نه ــه ذاهــب باتجــاه تبنّ ــاس أن ــن عب أعل

المعســكرات، لتحصيــل مكاســب مدنيــة للعــرب فــي إســرائيل والابتعــاد عــن التدخّــل فــي قضايــا الاحتــلال والاســتيطان. 

ــا  ــا داخليً ــح موضوعً ــلال يصب ــلال؛ إذ إن الاحت ــى ســؤال الاحت ــة عل ــى إســقاطات مهمّ ــد« عل ــج الجدي ينطــوي «النه

«صهيونيًــا«، وهــو مــا يتيــح لإســرائيل الاســتمرار فــي تعزيــز الممارســات الاســتعمارية فــي القــدس، كمــا ورد فــي خطــوط 

الحكومــة العريضــة أو فــي مناطــق ج كمــا يجــري علــى أرض الواقــع، مــع التركيــز علــى الجانــب المطلبــي والميزانيــات 

ــى ضــوء تحــوّل  ــك عل ــي ذل ــلال، يأت ــاق الاحت ــق خن ــل تضيي ــة مقاب ــز المواطن ــم مقايضــة توســيع حي ــا، وتت ــاء به والاكتف

مفصلــي فــي خطــاب منظمــات حقــوق إنســان وازنــة تجــاه إســرائيل وممارســاتها تجــاه الفلســطينيين، وبمــوازاة صــدور 

ــة  ــي المحكم ــق ف ــح تحقي ــات بفت ــد، ومطالب ــام أبارتهاي ــم نظ ــا تقي ــا بأنه ــة تتهمه ــة وازن ــة دولي ــات حقوقي ــر منظم تقاري

الجنائيــة الدوليــة حــول جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية فــي المناطــق التــي تقــع تحــت حكــم إســرائيل، وفــي ظــل 

تصنيــف منظمــات حقــوق إنســان دوليــة لإســرائيل كدولــة أبارتهايــد، كان آخرهــا تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة فــي 1 

 Washington( شــباط 2022. وقــد سُــئِل منصــور عبــاس عــن موقفــه مــن هــذه التقاريــر فــي مقابلــة مــع معهــد واشــنطن

Institute(، فقــال إنــه لا يتحــدّث عــن أبارتهايــد، وإنمــا يرغــب بالنظــر إلــى الواقــع بشــكل أكثــر «موضوعيــة«، بحيــث إن 

هنــاك تمييــزًا بحــق العــرب فــي إســرائيل، إلا أن إســرائيل تســعى إلــى تحقيــق المســاواة.15 تُظهــر هــذه التصريحــات أن 

نهــج الفصــل بــين القومــي والمدنــي ليــس فقــط غيــر ممكــن، وإنمــا أن المشــاركة فــي الائتــلاف الحكومــي لهــا اســتحقاقاتها 

مــن حيــث القبــول بالخطــاب الإســرائيلي وســرديته ومنطقــه... .
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٥. هبّة أيار: تسييل الخط الأخضر 

ــدة  ــام الموح ــها انضم ــي عكس ــة الت ــة الاندماجي ــل النزع ــي مقاب ف

وتعيــين عيســاوي فريــج وزيــرًا للتعــاون الإقليمــي وانضمــام امرأتــين 

ــك مــن تصليــب  عربيتــين لقائمتــي ميرتــس والعمــل، ومــا يســتتبعه ذل

الخــط الأخضــر وتشــديد الحــدود الفاصلــة بــين العــرب فــي إســرائيل 

وبقيــة الفلســطينيين، عكســت هبّــة أيــار نزعــة مناقضــة مــن «تســييل« 

الخــط الأخضــر فلســطينيًا وإســرائيليًا، وعلــى أكثــر مــن مســتوى؛ فقــد  

تمكّنــت الأحــداث مــن إذابــة )ولــو بشــكل مؤقــت( الخطــوط السياســية 

والجغرافيــة، فقــد شــارك الفلســطينيون فــي كل أماكــن وجودهــم 

فيهــا، وشــملت الهبّــة الــكل الفلســطيني علــى جانبــي الخــط الأخضــر، 

وانتظمــت علــى أســاس قومــي واضــح، وتصــرّف الفلســطينيون فــي التجمّعــات كافــة كجماعــة قوميــة واحــدة تتموضــع 

مقابــل إســرائيل. وقــد أســهم انتشــار منصّــات التواصــل الاجتماعــي فــي تعميــق مشــاعر التعــاون والشــراكة والوحــدة.

 كمــا عكســت الهبّــة ســيرورات مهمــة مــن حيــث الفجــوة الكبيــرة التــي تفصــل بــين الجيــل الشــاب والقيــادات 

السياســية، وتراجــع دور الأحــزاب، وظهــرت فــي المقابــل ظاهــرة الحــراكات كحــراك حيفــا، والحــراكات القاعديــة التــي 

كانــت قــد انتظمــت محليًــا فــي مواجــه قضايــا كالعنــف، كان أكثرهــا فاعليــة حــراك أم الفحــم الــذي بــرز دوره فــي تنظيــم 

وقفــات أســبوعية تطــورت بعضهــا إلــى مواجهــات ومظاهــرات ضخمــة شــارك فيهــا الآلاف ضــدّ العنــف والإجــرام وتواطــؤ 

الشــرطة،16 وتحــول رفــع العلــم الفلســطيني إلــى جــزء مــن المشــهد الدائــم فيهــا، كمــا لعبــت هــذه الحــراكات دورًا مهمًــا 

فــي تنظيــم زيــارات الدعــم للعائــلات الفلســطينية المهــدّدة بالطــرد والتهجيــر فــي حــيّ الشــيخ جــراح. 

ــي الأراضــي  ــن باق ــا ع ــث فصله ــن حي ــدس م ــرائيلية تجــاه الق ــة الإس ــرزت السياس ــر، أف ــد آخ ــى صعي عل

ــة عــام 196٧ وإعلانهــا «عاصمــة« لإســرائيل نتائــج غيــر مقصــودة معاكســة؛ إذ إن القــدس تحولــت إلــى  المحتل

ــة تواصــل  ــى نقط ــت إل ــي الخــط الخضــر، وبشــكل أساســي تحول ــى جانب ــين الفلســطينيين عل ــة الوصــل ب نقط

بــين المقدســيين والداخــل، وقــد انعكــس ذلــك فــي زيــارات الدعــم المتبادلــة خــلال الهبّــة، وصلــت ذروتهــا فــي نقــل 

المقدســيين للمصلّــين القادمــين مــن الداخــل بعدمــا أوقفتهــم الشــرطة الإســرائيلية وحاولــت منعهــم مــن الوصــول.

ــن  ــن «تســييل«1٧ الخــط الأخضــر م ــة أيضــا ع ــد الإســرائيلي، كشــفت الهبّ ــى الصعي ــك، وعل ــل ذل ــي مقاب ف

خــلال إعــادة تدويــر الاســتيطان وانتقالــه مــن الأراضــي المحتلّــة عــام 196٧ مجــددًا إلــى داخــل المــدن الســاحلية 

المختلطــة بشــكلٍ خــاص. وينعكــس هــذا «التدويــر« علــى مســتويين: مســتوى الاســتيطان التهويــدي الــذي تقــوم 

بــه الجمعيــات الاســتيطانية عبــر «الأنويــة التوراتيــة« فــي قلــب المــدن الســاحلية المختلطــة، ومســتوى المليشــيات 

المســلحّة الاســتيطانية التــي نقلــت نشــاطها المليشــياوي خــلال الهبّــة مــن الضفــة إلــى الداخــل، للمشــاركة فــي قمــع 

الفلســطينيين وســط تواطــؤ مــن الأجهــزة الرســمية الإســرائيلية.

عكســها  التــي  الاندماجيــة  النزعــة  مقابــل  فــي 

انضمــام الموحــدة وتعييــن عيســاوي فريــج وزيــرًا 

امرأتيــن عربيتيــن  الإقليمــي وانضمــام  للتعــاون 

يســتتبعه  ومــا  والعمــل،  ميرتــس  لقائمتــي 

وتشــديد  الأخضــر  الخــط  تصليــب  مــن  ذلــك 

إســرائيل  فــي  العــرب  بيــن  الفاصلــة  الحــدود 

وبقيــة الفلســطينيين، عكســت هبّــة أيــار نزعــة 

مناقضــة مــن »تســييل« الخــط الأخضــر فلســطينيًا 

مســتوى. مــن  أكثــر  وعلــى  وإســرائيليًا، 
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٦.  التحول إلى خطاب الأبارتهايد ومساعي محاصرة السردية الفلسطينية 

علــى ضــوء هــذه التحــولات والصراعــات الداخليــة، وفــي ظــلّ 

الســيرورات التــي أنتجهــا اســتمرار الاســتيطان، شــكّل التحــول 

فــي خطــاب مؤسســات حقــوق إنســان دوليــة مثــل هيومــان رايتــس 

ووتــش وأمنســتي، بالإضافــة إلــى قــرار المدعيــة العامــة فــي 

ــا،  محكمــة لاهــاي البــدء بتحقيــق فــي جرائــم حــرب تحــولًا جذريً

وبــات يُشــكّل تحديًــا ومصــدر قلــق إســرائيلي مــن تــآكل «شــرعية« 

ــة يهوديــة وديمقراطيــة مــن جهــة، ومــن الانــزلاق  إســرائيل «كدول

نحــو حــلّ الدولــة الواحــدة مــن جهــة أخــرى«.18

فــي مواجهــة ذلــك نشــهد مســاعي محمومــة مــن أجــل «نــزع شــرعية« الســردية الفلســطينية ومحاصرتهــا مــن 

خــلال التركيــز علــى أربعــة مســارات:

ملاحقــة المؤسســات الفلســطينية التــي تتهــم إســرائيل بأنهــا تمــارس الأبارتهايــد وجرائــم حــرب وإعلانهــا   -

«غيــر قانونيــة« وداعمــة لـــ «الإرهــاب«، كمــا جــرى مــع تصنيــف ســت مؤسســات فلســطينية علــى أنهــا 

«إرهابيــة«، والســعي إلــى تجفيــف مصــادر تمويلهــا وإيقــاف عملهــا.

ــر التنســيق مــع إدارة  ــى منصّــات التواصــل الاجتماعــي، ســواء عب ــوى الفلســطيني عل محاصــرة المحت  -

ــات. ــذه المنصّ ــى ه ــوم بالنشــر عل ــن يق ــة م ــر ملاحق ــة المنصــات، أو عب ــر وبقي ــا )فيســبوك( وتويت ــات ميت منصّ

ــي مشــروع كونســيرت  ــا انعكــس ف ــاع عــن إســرائيل كم إطــلاق مشــاريع للدبلوماســية الشــعبية والدف  -

)مقــلاع داوود بالعبريــة( الــذي يهــدف للترويــج لصــورة إســرائيل إيجابيًــا حــول العالــم.

ــة أو الأصــوات التــي تعــارض السياســة الإســرائيلية أو تتهمهــا بأنهــا  نــزع شــرعية المؤسســات الدولي  -

دولــة أبارتهايــد عبــر اتهامهــا بمناهضــة الســامية كمــا تم اتهــام أمنســتي، والســعي للعمــل مــع المســتويات 

الرســمية فــي الــدول الغربيــة مــن أجــل محاصــرة جمعيــات ومؤسســات مناهضــة للصهيونيــة وملاحقتهــا.

ــا  للتلخيــص، يمكــن القــول إن عــام 2021 حمــل ســيرورات متناقضــة بــين تعــزّز مكانــة إســرائيل إقليميً

وتحسّــنها غربيًــا، وبــين اســتمرار التصدّعــات الداخليــة، فــي المقابــل؛ أســهم اســتمرار الاســتيطان والتهويــد 

والاحتــلال فــي «تســييل الخــط الأخضــر« والدفــع نحــو ضــمّ المســتوطنة لإســرائيل، مقابــل ذلــك كلــه؛ فتحــت 

هــذه الســيرورات والمســتجدات مســاحات للعمــل وأغلقــت أخــرى، بينمــا قلصّــت التحــولات الإقليميــة أدوات 

ــتوى  ــع المس ــل م ــط والعم ــدة للضغ ــا جدي ــة فرصً ــر الدولي ــت التقاري ــطينيًا، وفتح ــاورة فلس ــط والمن الضغ

الشــعبي الدولــي.

حقــوق  مؤسســات  خطــاب  فــي  التحــول  ل 
ّ

شــك

ووتــش  رايتــس  هيومــان  مثــل  دوليــة  إنســان 

وأمنســتي، بالإضافــة إلــى قــرار المدعيــة العامــة فــي 

محكمــة لاهــاي البــدء بتحقيــق فــي جرائــم حــرب 

ــق  ــدر قل ــا ومص ل تحديً
ّ

ــك ــات يُش ــا، وب  جذريً
ً
ــولا تح

إســرائيلي مــن تــآكل »شــرعية« إســرائيل »كدولــة 

يهوديــة وديمقراطيــة مــن جهــة، ومــن الانــزلاق 

 الدولــة الواحــدة مــن جهــة أخــرى«.
ّ

نحــو حــل


